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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله 4 الأرض َلك . 


ل اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك يعيش المسلمون 
ذكرى (يوم الفرقان) وهو اليوم الذي فرق الله سبحانه به بين 
الحق والباطل ع معركة بدرالكبرى بكل ما فيها من صمود 
وبطولة للمسلمين الأوائل والتدخل الإلهي لنصرة القلة .عدة 
وعدداً .على الكثرة 2 كل شيء لأن هذه القلة مع الله سبحانه 
وتلك الكثرة والقوة مع الشيطان .فالحري بالمسلمين أن يعيدوا 
إلى ذاكرتهم ذلك الماضي الزاهر بكل صوره ويستفيدوا منه 
لرسم حاضرهم ومستقبلهم .خصوصاً وهم يعيشون نفس 
الظروف التي مرت بالأمة الإسلاميةآنذاك فالضعف بادئ 
على الآمة على كثرتهاء وقوة أعدائها ظاهرة» بحيث يمتلكون 
الجووالبر والبحرولا منجاولا مخلص من ذلك إلا برجوع 
الأمة إلى الله سبحانه رجوعاً تكون مؤهلة لاستقبال النصر 
الإلهي وقد وعد سبحانه وهو لا يخلف الميعاد: (يَا أَيّّا الّذِينَ 
آمَنُوا إِنتَنصرُوا الله يَنصْرْكُم وَيُتَبَّتٌ أَقَدَامَكُمْ)", فمتى ما 
وصل المؤمنون إلى شرف (نصرة اللّه) سيكونوا ممن دخلوا 2 
هذا الشرف الذي تحدثت عنه الآية وهو شرف (اللّه ينصركم) 
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وهذا العرض مفتوح للمؤمنين ع كل زمان ومكان وما عليهم 
إلا أن يحققوا فعل الشرط (تنصروا الله) حتى يتحقق جواب 
الشرط (ينصركم ويثبت أقدامكم) والمسلم يعلم يقيناً أن 
الأمور- كل الأمور- بيده سبحانه والنصر منه: ل(وَمَا النَّصْرٌإلاً 
مِنْ عند الله الْعَزيز الْحَكيم)!» وعقيدتنا أن الأمة حين تصل 
إلى هذا المستوى يومذاك سيخرج إمامها ع وتستحق وفق 
الوعد الإلهي نصر الله والفتح الكبير لكن لا يمنع ذلك من 
أن يستعد المسلم لذلك قبل الظهور المبارك بل هي وظيفته 2# 


زمان الغيبة. 
و هذا البح المتواضع نسلط الأضواء على بعض ذلك 


استلهاماً من القرآن الكريم أولاً وأحداث التأريخ ثانياً. 
نسأن الله تعالى أن يرزقنا هذا الاستعداد لنصرته واستقبال 
ولي أمره صاحب العصر والزمان عه . 


.١75 آل عمران/ آية‎ )١( 


ٌ وخ جوتكابي 92 عدي* الكتوداحائ إيوحة ب الاندهامد ري ,> ”جز ري 
ا و ا تن ا تو ون 3 


العير والنقير: 

يبدأ الحدث التأريخي برؤيا تراها عمة النبي ثث عاتكة بنت 
عبد المطلب فقد رأت أن رجلاً أقبل على بعير له ينادي يا آل 
غالب اغدوا إلى مصارعكم ثم وافى بجمله على جبل أبي 
فبيسن فاخ حرا قدهنهه فق الحبل قفا فرك ذان فؤذور 
قريش إلا أصاب مثه قلخ فافتبهت فرّعة مسن ذلك واخيرت 
أخاها العباس بن عبد المطلب فأخبر بدوره عتبة بن ربيعة 
وهو من سادات قريش - بالمعنى | لجاهلي - فتوقع أنها مصيبة 
تصيب قريش وانتشر خبر الرؤيا 4 قريش وعندما وصل إلى 
سيد آخر (أبو جهل) استهزأ وقال هذه نبية ثانية 4 بني عبد 
المطلب واللات والعزى لننتظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقاً 
وإلا لنكتبن كتاباً بيننا أنه ما م نأهل بيت 2# العرب أكذب 
رجالا ونساءاً من بني هاشم وهناك سيد ثالث وينفس المعنى 
السابق لكنه لم يكن حاضراً حينها 4 مكة بل كان 4# قافلة 
تجارية ضخمة بحيث لم يبق قريشي ولا قريشية عنده شيء 
من المال إلا وله أو لها فيها حصة وعلى القافلة أريعون رجلاً 
وقائدهم السيد الثالث (أبو سفيان) وكان 4 طريق عودته من 
الشام وكانت فرصة كبيرة للنبي 8# وللمسلمين للسيطرة على 
هذه القافلة وللأسباب التالية: 


-١‏ رد اعتداء المشركين الذين شرّدوا المسلمين وصادروا دورهم 
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ضري لصي الرتيسي لفروض- وهوالتجارة وو ظهان 
المسلمين بمظهر القوة خضوقا وأن المسلمين كانوا يها 
جديداً وكل المحيطين به ينظرون إليه على أنه ضعيف. فأراد 
الرسول فل أن يقول ؛إن تجارتكم لن تمر بدون رضانا. 


*- محاولة رفع الضغط على المسلمين الذين لم تتح لهم 
الهجرة وكانوا تحت رحمة من لا يرحم؛ ووصل خبر توجه 
المسلمين بقيادة النبي اث لاعتراض العير إلى أبي سفيان 
فاتخن إجراءين اثنين؛ الأول غير اتجاه القافلة فسلك طريقاً 
طويلاً بحيث لا يدركه المسلمون والثاني بعث ضمضم بن عمرو 
إلى قريش يعلمهم بتعرض المسلمين للقافلة وقد وصل بعد 
ثلاثة أيام من رؤيا ماد ويدلك اتتقكى قزم ابي جيل على 
عقانة ككاب بيخ فباكل قريش ماق اكذن الثاين رجالا وفساءا 
بنو هاشم وبدأ يحشد قريش لحماية قافلتهم فلم يبق أحد إلا 
خرج ث هذا ا لجيش أو بعث من يمثله ولم يتخلف من سادات 
قريش إلا أبو لهب وبعد خروج ا لجيش الكبير (حيث كانت 
عدتهم آنذاك ألف مقاتل و١٠٠7‏ بعير و0١٠٠‏ فرس) و طريقهم 
إلى حرب المسلمين وصل خبر من أبي سفيان بأن القافلة قد 
فلتت من قبضة المسلمين وطلب منهم الرجوع وقد كان رأي 
عتبة بن رييعة الرجوع لأن المضي للقتال معناه البغي ولا 
يفلح الباغي لكن أبو جهل أصر على المضي حتى يردون بدر 
فينحروا ا لجزرويطعمون الطعام ويسقون الخمر وتعزف لهم 
القيان وتسمع بهم العرب وبمسيرهم وجمعهم حتى يكتسبوا 


المهابة الأبدية 2 قلوب كل القبائل وقد وصل كلا الخبرين 
(خبر إفلات القافلة وخبر جيش قريش) إلى النبي اث فشاور 
أصحابه اث ب اختيار أحد الفريقين (العير أو النفير) فقام 
أول المستشارين وقال: إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت مند 
كفرت ولا ذلت منن عزت ولم نخرج على هيأة الحرب فقال له 
رسول الله لثة: اجلس فجلس والأمربا لجلوس فيه إشارة إلى 


عدم الرضا ورغم هذه الإشارة يقوم الثاني ويتكلم نفس الكلام 
عن قريش وخيلاؤها وعزتها فيأمره النبي !#كة با لجلوس أيضاً 
ويقوم ثالث وهو مهاجر أيضا فيقول: يا رسول الله إنها قريش 
وخيلاؤها وقد آمنا بك وصدقنا وشهدنا بأن ما جئت به حق 
فوالله لو أمرتنا أن نخوض جمرالغضا وشوك الهراس لخضناه 
معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكنا نقول امض لأمر 
رفك فإنا معك مقاتلون فجزاه رسول الله ص خيراء وثلااحظ 
الفرق الكبير بين استشارة الأول والثاني والتي كانت تؤكد 
على عزة قريش وخيلاؤها والرد على ذلك بالأمريا لجلوس 
بينما استشارة المشير الثالث (وهو المقداد بن عمرو الكندي) 
تؤكد على الإيمان بالحق الذي جاء به الرسول اا والاستعداد 
للقاء العدو مهما كان ذو عزة وخيلاء وبعد الاستشارات الثلاثة 
التي صدرت من المهاجرين فقط قال الرسول لل: أشيروا علي 
أيهاالناس» ويهذه الكلمة أراد أن يعرف موقف الأنصار لأنه 


يتخوف أن تكون نصرتهم له وقد بايعوه عليها تقتصر على ما 











نكري 7 





إذا داهمهم العدوك المدينة فقط ولا يشمل ذلك لقاء العدو 
خارج المدينة وقد فهم الأنصارذلك فقام ممثلهم سعد بن معاذ 
7 فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كأنك أردتنا فقال: نعم 
06 فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك 
ْ وشهدنا بأن ما جئتبه حق من عند اللّه فمرنا بما شئت وخذ 
اي | مخ امواثنا ها شكت واترك متهما ماشكت, والله لو امركنا أن 
ظ 4 | “تخوظى هذا لحر تحكيناء حك وتعل اللدهزوحل امرك ها 
.4 تقربه عينك فسر بنا على بركة الله فضرح رسول الله #كة بقول 
8 سعد وقال سيروا على بركة الله فإن الله عزوجل قد وعدني 
إحدى الطائفتين ولن يخلف الله وعده. والله لكأني أنظر إلى 
4 مصرع أبي جهل بن هشام وعتبة بن رييعة وشيبة؛ وهو إخبار 
87 بالغيب وهذه من معجزاته 8# ١‏ 








ذات الشوكة وغيرها 
لم يتطرق القرآن الكريم لكل هذه التفاصيل ععادته ي 
0 ذكرالقصص سواء قصص الماضين أو قصص السيرة النبوية 
744 الشريفة وإنما يذكر ماهو عبرة وتذكير للمؤمنين فقد ذكر 
/ أن خروج النبي ال من بيته سواء كان المقصود هجرته من 
4 هكةالمكرمة أو خروجه للعير التي أفلتت وصار يشاور أصحابه 


3 
ع0 ليختاروا بين العير والنفير فقد كان فريق من المؤمنين. وليس 
)١(‏ .انظر الصحيح من سيرة النبي الاعظم ج0/ ص١١‏ وما بعدها. 
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امو ا ا اك رن عحديكه 3-592 


كل المؤمنين. كارهين لهذا الخروج رغم أن هذا الخروج هو خروج 
بحق (كَمَا أَخْرَجَّكَ رَبّكَ مِن بَيْتكَ بِالْحَقَ وَإنَّ فريقاً مَنَ لمؤْمِنِينَ 

كَارمُونَ | ه) يُجَادِنُونَكَ ب الْحَقَ بَعْدَ ما تَبَيّنَ كنم يُسَاقُونَ إِلَى 
الَوْتِوَهُمْ يَنظُرُونَ)!".وكاف التشبيه # اول الآيتين الكريمتين 
تشبه حا لهم هذا بكراهية الخروج بما سبق أن ذكر ي أول السورة 
من اختلافهم على الغنائم وي كلا الحالين كان بعض المسلمين 
كارهين لهذا الأمروكانت المصلحة كل المصلحة بالأمر الإ لهي 
سواء 4 تقسيم الغنائم بعد المعركة أو الخروج إلى المعركة قبل 
ذلك وك هذا عبرة كبيرة لأجيال المسلمين على مر العصور. 

إن التدبير الإ لهي هو خيرٌ ومصلحة للأمة وإن تراءى غيرذلك 
لبعض المسلمين فعلى المسلم أن يُسلم أمره إلى الله سبحانه 
والقرآن يؤكد هذه المسألة فبعد الإخباربفرض القتال على 
المسلمين وهو مكروه لهم لأن فيه ذهاب الأنفس وزهوق الأرواح؛ 
لكن القرآن يؤكد على ذلك (كُتبّ عَلَيْكُمُ الْقَثَّالُ وَهُوَكُْهُ نَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكَرَهُواً شَيْتا وَهُوَ خَيْر لَكُمْ وَعَسَى آن تَُحِبُواً شَيْئاوَهُوَ 
مؤت ون يكل واشه لا لفلتوة) 7 

لأن هذا المكروه هو الذي يثبت الدين ويعلي رايته ويمكنه 
الأرض ومن دون ذلك لا يحصل المسلمون إلا على تسلط 
الظالمين وأعداء الدين وي ذلك بوار الدين وهلاك الأمة مادياً 
ومعنوياً و القرآن إشارة إلى أن المسلمين قبل واقعة بدر كانوا 

."5-0 / سورة الأنفال‎ . )١( 
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يودون بعد الوعد الإلهمي بإحدى الطائفتين الغنيمة الباردة 
والتي تحصل بسهولة بمجرد وصول المسلمين إلى العير وأسر 
الأربعين أصحاب القافلة واغتنام ما بها من متاع بينما إرادة الله 


كانت 4# غير ذلك, ومرة أخرى تكون إرادة الله هي خالاف إرادة 
المسلمين يهن الحده وإن د يشخصها المسلمون (وَِذ يَحِدُكُم 
الله ِخْدَى الطَائِمَتِيْن أنه َكُمْ وَتَوَدُونَ نَ عَيْرَدَاتَ الشؤْكَة تكو 
َكُمْ وَيُرِيدُ الله آن يُحق الحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفَطعَ دَابِرَ الكافرِينَ)!", 

يقول سيد طنطاوي 4 تفسير هذه الآية: (وعدكم سبحانه 
إحدى الطائفتين بدون تحديد لأحدهما وأنتم تحبون أن تكون 
لكم طائفة العير التي لا قتال فيها يذكر على طائفة النفير 
التي تحتاج منكم إلى قتال شديد وإلى بذل للمهج والأرواح و 
هذها لجملة تعريض بهم حيث كرهوا القتال وآحبوا المال وما 
هكذا يكون شأن المؤمنين الصادقين ثم بين لهم سبحانه أنهم 
وإن كانوا يريدون العير إلا آنه سبحانه يريد لهم النفير ليعلو 
الحق ويزهق الباطل فقال: [ويريد الله أن يحق الحق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين] أي يريد الله بوعده غير ما أردتم [ويريد 
الله أن يحق الحق بكلماته] أي أن يظهر الحق ويعمله بآياته 
المنزلة على رسوله وبقضائه الذي لا يتخلف وأن يستأصل 
الكافرين وين لهم ويقطع دابرهم أي آخرهم)""؛ ومرة أخرى 
يحدثنا القرآن عن تقابل الإرادتين وتنافيهما (إرادة الله و إرادة 
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المسلمين)؛ وي نفس المعركة إذ يقول سبحانته وتعالى : (مَاكَانَ 
نبي أن أن يَكونَ نَهُ أَسْرَى حَنَّى يُفْخِنَ بذ الأزض تَريدُونَ عَرَضِ 
الدِّنْيًا وَاللَهِ يُرِيدُ د الآخرَةً وَاللّهِ يز حَكِيمٌ)! )»وقد أصّ رأغلب 
المفسرين أن الآية تتحدث عن أحداث ما بعد المعركة والنظر 2 
أمر الأسرى هل يقتلون كما رأى بعض الصحابة أو يؤسرون كما 
عن البعض الآخر وأكثروا الروايات 4 ذلك وبرزوا دوراً لأحد 
الصحابة وبالغوا 4 ذلك حتى نسبوا للنبي الل أن العذاب لو 
نزل لما نجا منه إلا هذا الصحابي فكأن الأمة استحقت نزول 
العذاب إلا هذا الفرد الواحد رغم أن رأيه (هو قتل الأسرى)؛ 
وهو رأي جماعة آخرين حسب النصوص التأريخية وإذا رجعنا 
إلى الآية الكريمة نجدها تنص على أن سنة الأنبياء بل كل 
الأنبياء أن لا يكون لأي منهم أي أسير إلا يعد الإثخان ومعنى 
الإثخان 2# الأرض عبارة عن التغليظ يقال تثخن الشيء فهو 
ثخين إذا أغلظ فلم يسل فكنى به عن استقرار دينه بين الناس 
كاستقرارالشيء الغليظ المنجمد الثابت ويكون ذلك بقتل 
الأعداء وكسر شوكتهم»؛ ونتساءل هل حدث هذا 4 واقعة بدر 
أم لا؟ يجيبنا الرازي بقوله: (إن قوله وما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يثخن 4 الأرض)» يدل على أنه كان الأسر مشروعاً 
ولكن يشرط سبق الإثخان 2 الأرض والمراد بالإثخان هو القتل 
والتحريك امس ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم عون خلكا 

عظيماً وليس من شرط الإثخان #ي الأرض قتل جميع الناس 


."1/ الأنفال/ آية‎ )١( 
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ثم إنهم بعد القتل الكثير أسروا جماعة والآية تدل على أن بعد 
الإثخان يجوز الأسر فصارت هذه الآية دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسركان جائزاً بحكم هذه الآية فكيف يمكن التمسك 
بو لابه دان ذلك و - مصية 30 هذا 


حي عير ل ا 


مَنَابَْدُ َم ضدَاء)' رهن نكات على متنك نض على 3 
الآية نزلت بعد المعركة كما هو رأي أغلب المفسرين كما أسلفنا 
لكنه ينفي أن يكون ذلك معصية تنسب للرسول ال وحده أو له 
وللمسلمين وينفي تبعاً لذلك استحقاق العقاب للأمة إلا 
رجل واحد وللسيد شرف الدين كَدَلَُ رأي يخالف هذه الأغلبية 
حيث يجعل زمان الآية الكريمة هي قبل المعركة وليست يعدها 
وبالتالي فهي لا تتحدث عن الأسرى بعد الحرب بل عن الأسرى 
قبل الحرب أي أسرى العير وليس أسرى النفير يقول السيد 
: : (وحيث أراد الله عز وجل أن يقنعهم بمعدرة النبي للق ب 
إصراره على القتال وعدم مبالاته بالعير وأصحابه قال عزمن 
قائل:» ما كان لنبي» من الأنبياء المرسلين قبل نبيكم محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم: أن يكون لها أسرى حتى يثخن 2 
الأرض» فنبيكم لا يكون له أسرى حتى يثخن 2# الآرض على 
سنن غيره من الأنبياء عليهم السلام »ولذلك لم يبال إذ فاته 
أسرآبي سفيان وأصحابه حين هريوا بعيرهم إلى مكة؛لكنكم 
أنتم» تريدون» إذ تودون أخذ العير وأسر أصحابه» عرض 


.457 /17/ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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ف 46 مجدئ بالانيهم مي والتبوداحا: إيوحة ب الاندهامة ريني يبنا >”حغة) ريب 
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الدنيا والله يريد الآخرة» باستتصال ذات الشوكة من أعدائه» 

والله عزيز حكيم» والعزة والحكمة تقتضيان يومئن اجتثاث 

ع العدو وإظفاء جمركه. كم قال تنديداً بهم وتهديدا لهم» 2 
لولا كتاب من الله سبق» 4 علمه الأزلي بأن يمنعكم من أخن وام 
العير وأسراً صحابه لأسرتم القوم وأخذتم عيرهم؛ ولو فعلتم ظ 
ذلك» لمسكم فيما أخذتم « قبل أن تثخنوا 4 الأرض» عذاب ظ أل ظ 
عظيم» هذا معنى الآية الكريمة وحاشا الله أن يريد منها ما ع 
ذكرها أولتك ١|‏ لجهلاء)""'» وعلى كلا الرأيين يكون الإثخان قد 9 
حدث غاية ما 2 الأمرهو أن الآية هل نزلت قبل المعركة فتكون | | (5 / 
الآية ناظرة إلى رغبة المسلمين إلى أسرالعير قبل المعركة أم ا 
نزلت بعد المعركة فتكون ناظرة إلى رغبة المسلمين إلى قتل  ١-4-4‏ 
أسرى الحرب بعد انتهائها ومن العجيب أن تذكر ذروايات .93 
(ويعتبرونها صحيحة) أن أحد أفراد الأمة يكون رأيه أرجح من 

رأي رسول الله اث الذي يقول فيه المولى: (وَمَا يَنطِقَ عَنِ الهَوَى 

- إن هُوَإِلا وَحْيُّ يُوحَى)" وفوق ذلك ينزل القرآن ليرجح 

رأي هذا الفرد - وهو غير معصوم قطعاً -على رأي رسول الله ! 
يه المحصوم قطعاً ولا بد من الاعتراف أن كلمة رأي رسول الله 4672 
يل فيها مسامحة كبيرة لأن الرسول اك لا يملك رأياً وكل ما 
عوكنة ويخيا : 1 ظ 
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وجود المنافقين 


هناك حقيقة من حقائق القرآن مغفول عنها وهي أن هذه 
المعركة رغم صعوبتها وشدتها ولا يثب بها إلا من امتحن الله 
قلبه بالإيمان لكن مع ذلك وهذا من العجيب أن يكون حضور 
لفرقتين تعيشان غالباً بين أظهر المؤمنين وهما فرقة المنافقين 
وفرقة مرضى القلوب حيث سجل القرآن حضورهاتين الفرقتين 
قال تعالى: (إِذْ يَهُولَ المتَافِفُونَ وَانَذِينَ 2 قُلُوبهم مَرَض غَرّ 
مَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَإِنَ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ)", 
فالآية بمعونة ما قبلها منالآيات الش تتحداث عن واقعةيدر 
تفيد ومن خلال (إذ الظرفية) بأنالمنافقين ومرضى القلوب 
يقولون حينها (حين المعركة) إن هؤلاء والإشارة للمؤمنين 
مغرورون بدينهم ولولا هذا الغرور لم يقدموا على محرقة 
الحرب غير المتكافئة الطرفين والواضحة الخسران باعتبارهم 
قلهةلا عدة لهم ولا عدد وقريش جاءت يعزها وخيلائها وقد 
أخطأً الفريقان بحسابهم هذا ولم يلتفتوا أن المؤمنين توكلوا 
على الله سبحانه - وبيده كل شيء- ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه وإذا أردنا أن نعرف من يمثل هذين الفريقين تأتينا 
الإجابة غائمة مرة وغير معقولة أخرى فتعالوا لنقرأ ولنعرف 
من هم المعنيون بهذا الوصف فنجد مفسراً كبيراً كالرازي يقول 
هذا الموضوع: (أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج؛ 
وأماالذين 4# قلوبهم مرض فهم قوم من قريش أسلموا وما 






و ا ا ان وان 


قوى إسلامهم 2# قلوبهم ولم يهاجرواء ثم إن قريش لما خرجوا 
لحرب رسول الله لد قال أولئك نخرج مع قومنا فإن كان محمد 
4 كثرة خرجنا إليه؛ وإن كان 4 قلة أقمنا فيقومناء قال محمد 
بن إسحاق: ثم قتل هؤلاء جميعا مع المشركين يوم بدر)!"'؛ وقد 
عدد ابن كثير مرضى القلوب هؤلاء بأسمائهم فهم: (قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وقيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة 
بن الأسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه 
بن الحجاج)'", هذا رغم أن القرآن يؤكد وجود (مرضى القلوب) 
4 مكة المكرمة (قبل الهجرة) كما 4 سورة المدثر الآية "١‏ قوله 


هه >و 


تعالى: (وَمَا حَمَلنًا اشكات النَّارِإلا مَلائكَة وم جَعَلنَا عَدَّتَهُمْ 


ِل ِْنَة بِنَّذِينَ كَمَرُوا لِيَسَْيْتِنَ الْذِينَ وتوا الكِتَاب وَيَزَْاد 
انْدِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا ولا يَزْتَابَ انُذينٌ أوتُوا الْكتَّابَ وَالمؤْمِنُونَ 
وَلِيَقَولَ انَدِينَ 2 قُنُوبهِمْ مَرَض وَالْكَافرُونَ مَاذًا أَرَادَ الله بِهَدا 
مُكَل كَدَبِكَ يُضِلُ الله مَنْ يَضَاءُ وَيَفْدِي مَنْيَشَاء وَمَايَْلَم 
جُنُودَ رَبك إلا هُوَُوَمَا هِيَ إلا ذِكْرَى لِلبَشَر)؛ وامتد وجودهم 
حتى واقعة الأحزاب ويعدها كما كُ سورة الأحزاب الآية ب 
قوله تعالى (وإِذ يَقُول المنَافِفُونَ وَالذِينَ آذ فَلُوبهمْ مَرَضْ ما 
وَعَدَنًَا الله وَرسُونهُ إلا غُرُووًا ) والأآية:> أيضاأ من سورة الأحوات 
كوه الى ١ن‏ لم يت امنَاففُونَوَالَِّينَ 2 قُلُوبِِمْ مَرَضُ 
وَالمرْجِمُونَ 2 المدِيئَة لَنُغْرِيَئَكَ بِهِمْ كُمّ لا يُجَاورُونَكَ فيمًا إلا 


.419/1 مفاتيح الغيب/‎ )١( 
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قليلًا)؛ وقد ذكرٌ 4 سورة التوبة الآية ١14‏ قوله تعالى: (وَآَمَا 


هه 


الَذِينَ ‏ فُلُوبهمْ مَرَض فَرَادتهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كافْرُونَ)؛ وقد نزلت 4# أواخر عمر النبي لل فلا ندري أنصدّق 
القرآنالذي ينص على وجودهم من أول الدعوة إلى آخرها أم 
نصدق هؤلاء الأعلام؛ ولعل أغرب ما يقرأ 4 هذا المجال ما 
قاله الثعالبي ونسبه إلى المفسرين (الظاهر بالعموم): (قال 
المفسرون إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق إنما هم من أهل عسكر 
الكفارممن كان الإسلام داخل قلويهم خرجوا مع المشركين إلى 
بدرمنهم مكره وغير مكره فلما أشرفوا على المسلمين ورأوا 
قلتهم ارتابوا وقالوا مشيرين إلى المسلمين غر هؤلاء دينهم)!", 
ولم تسمع أذن الدنيا بهذا النوع من النفاق فالنفاق كما يعرفه 
الكل إظهار الإسلام وإبطان الكفر أما عكس ذلك فلا يسمى 
نفاقاً عند الكل إلا عند الثعالبي وِي هذا الموضع خاصة لأنه 
يريد أن يدفع تهمة وجود الفريقين بين صفوف المسلمين 
يوم بدروالقرآن يثبت وجودهما ووجود صنف آخر هو على 
مستوى طيب يومها لكنه يظلم بعد ذلك وقد حذرالقرآن من 
ذلك فقال: (وَاتَقُوا فته لا تُصِيبّنَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصَّهَ 
وَاعْنَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعِمّابِ)!' والخطاب كما نفهمه من 
الآية السابقة لهذه الآية للمؤمنين تحذرهم من فتنة يشعل 
فتيلها (الذين ظلموا منكم)؛ ولكن شرها يصل إلى الكل وهذه 


.١١6/'؟ الجواهر الحسان/‎ )١( 
.”6 الأنفال/ آية‎ )2( 


ٌ وخ جوتكابي 92 عدي* الكتوداحائ إيوحة ب الاندهامد ري ,> ”جز ري 
ا و ا تن ا تو و 3 





0 
1 


الفتنة ليست من الاجتهاد ِ شيء حتى تكون من موارد رحمة 
الله سبحانه بل هي ظلم فتكون من موارد شدة العقاب: (أخرج 
أحمد والبزاروابن المنذروابن مردويه وابن عساكر عن مطرف .25 
قال قلنا للزييريا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم وام 
جئتم تطلبون بدمه فقال الزيير رضي الله عنه إنا قرأنا على 020١‏ | 
عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 2 ١‏ 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولم نكن | ل 
نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت وأخرج ابن أبي 3 ظ 
شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد # الفتن وابن جرير وابن نّ 
المندرواين أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن الزبير رضي 
الله عنه قال لقد قرأنا زمانا وما نرى أنا من أهلها فإذا نحن ب-4.< 
المعقيسون (واتضُوا شتنة لا قُصيين الدين طلكوا متك خاشة 2 5397 
وَاعْنَمُوأ أن الله شَدِيدُ الْعِمَاب)!" وإذا علمنا إن الزييرهو ْ 
7 





الفارس الوحيد أو هو مع المقداد بن الأسود (فهما من يمتلكان 
فرس يقاتلون عليه) والنتيجة التي نخلص إليها أن 2# أهل 
بدريوم بدرفريقان ليسوا بمؤمنين وآن من أهل بدرمن التحق 
بالظالمين بعد بدرولو بعد مدة طويلة فإذا أخرجنا هؤلاء من 


بين القلة الحاضرة يوم بدر سيكون الباقي أقل من القلة وهذا 20 
الباقي من القلة دعا له رسول الله يخ قائالاًٌ: (اللهم إن تهلك ١١7‏ | 


هذه العصابة اليوم لا تعبد 4 الأرض)'"؛ فليس من المعقول أن 2520027 


.577/14 الدرر المنثور/‎ )١( 
.57/١ المسند/‎ )١( 

















يحجل هوا له الساكدن ومركى العنوي ومن كيد سمه اد 
للظلم ولو بعد حين. والقلة القليلة 4 القرآن لا تؤثر- دائماً- 
نصرالأعداء الكثيرين ولا الكثرة هي سبب تام ب كسب 
النصر على الأعداء فنجد أن المولى سبحانه عندما يأمر 
الرسول الأكرم الل بتحريض (المؤمنين) على القتال ويعده أن 
العشرين منالمؤمنين الصابرين يغلبوا مئتين وإن يكن مئة 
من المؤمنين الصابرين يغلبوا ألفين لأن الألفين لا يفقهون 
وقد تدنت هذه النسبة بعد حين بسبب الضعف فصارت النسبة 
واحدة» صابر مقابل اثنين من الكافرين فقال عز من قائل: (يَا 
يها النبِيّ حَرْض المْؤمِنِينَ عَلّى الْقِتَالٍ إن يكن مَنكُمْ عِشَرُونَ 
صَابِرُونَ يُهْلِبُوا م 5-5 ِتَتَيْنِ ون يكن مَنكُم من يَعْلِبُواً ألضاً مّنَ الَذِينَ 
َفَرُو نهم َو لأيَفْعَمُونَ - الآنَ حَقّفَ الله عَنَكُم وَعَلِمَ أن 
فيكُمْ ضَعْفاً فَإن يكن مُنكم مّنَةَ صَابِرَة يَعْلِبُوا مِتَتَه نين ون يكن 
مَنَكُمْنْفٌ يَعْلِبّوا َنْمَيْن بِإذنِ الله واللّه مَعَ الصَّابِرِينَ)" لكن 


سر 
م 


علينا أن نعرف ما هو الضعف الذي يكون سببا للتخفيف 
فيكون! لجواب (المراد به الضعف ثش الصفات الروحية ولا 
محالة ينتهي إلى الإيمان فإن الإيقان بالحق هو الذي ينبعث 
عنه جميع السجايا الحسنة الموجبة للفتح والظفر كالشجاعة 
والصبر والرأي المصيب وآما الضعف من حيث العدة والقوة 
فمن الضروري إن المؤمنين لم يزالوا يزيدون عدة وقوة 4 زمن 


.57-760 الانفال/ آية‎ )١( 
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النبى 4ة)0"؛ وقد قيدت الغلبة (بإذن اللّه) والإذن يحصل إذا 
توفرالإيمان والصبر لأن (الله مع الصابرين) وعدم التفقه | 
جانب الكافرين هو سبب خسارتهم ي المحارك ومن هذا 7 


١ 
نفهم إن على المسلم حينما يدخل 2# معركة أن يوفر عنصرين؛ وام‎ 
| 2١ | الإيمان والصبر حتى يحصل معية الله سبحانه فيتحقق‎ 
| النصرولا يلتفت إلى مسألة الكثرة والقلة لأنهما ليسا علتين  | أ‎ 
ِ متوصيردين تمي اللكركة لو خبارها:‎ 


المعركة: | 
التقى فريقان قرب وادي بدر المنسوب إلى بدربن يخلد بن ١.824‏ 
نضربن كنانة؛ والذي يبعد عن المدينة المنورة قرابة عي 7 
متر فريق يقوده النبي كك وهم المؤمنون وفريقاً يقوده أبو جهل 
وقد عرض النبي اله على أعدائه عرضاً يتلائم وينسجم مع 
فكرهم ومنطقهم ويتلاقى مع مصالحهم فقد عرض عليهم 
(يا معشرقريشء ما أحد من العرب أبغض إلي ممن بدأ بكم 
خلوني والعربء فإن أك صادقاً فأنتم أعلى بي عيناء وإناك ‏ 472/, 
كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمريء فارجعواء فقال عتبة: والله 
ماأفلح قوم قطردوا هذا! وأقبل يقول:يا معشرقريش )١9 | ١‏ 
أطيعوني اليوم واعصوني الدهر وارجعوا إلى مكة واشريوا 5507 
الخمور وعانقوا الحور, فإن محمداً له إل وذمة: وهو ابن عمكم 00 
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فارجعواء ولا تنبدوا رأيي» وإنما تطالبون محمد بالعير التي 
أخذها محمد بنخيلة ودم ابن الحضرمي» وهو حليفي وعلي 
عقله فلما سمع أبو جهل ذلك غاضه وقال: إن عتبة أطول 
الناس لسانا وأبلغهم 4 الكلام؛ ولئن رجعت قريش بقوله 


ليكونن سيد قريش آخر الدهرثم قال: يا عتبة! نظرت إلى 
سيوف بني عبد المطلب وجبنت وانتفخ سحرك وتأمر الناس 
بالرجوع. وقد رأينا ثأرنا بأعيننا! فنزل عتبة عن جمله وحمل 
على أبي جهل وهو على فرسه فعرقب فرسه وأخذ بشعره 
وقال: أمثلي يجبن؟! وستعلم قريش اليوم أينا ألأم وأجبن؟ 
وأيناالمفسد لقومه!لا يمشي إلى الموت عياناً إلا أنا وأنت! 
ثم أخن يجره بشعره! فاجتمع الناس يقولون: يا أيا الوليد! 
الله الله! لاتفت 4 أعضاد الناس تنهى عن شيء وتكون أوله 
حتى خلصوا أبا جهل من يده؛ فذهب ولبس درعه؛ وطلبوا له 
بيضة تسع رأسه - وكان عظيم الهامة- فلم يجدوا . فاعتم 
بعمامتين؛ ثم أخد سيفه ونظر إلى ابنها لوليد فقال: قم يا 
بني»فقام معه؛ فنظر إلى أخيه شيبة؛ فقام معه)!"؛ وكان هؤلاء 
الثلاثة أول من برزوطلبوا من يبارزهم من المسلمين فبرز 
ثلاثة من الأنصار ولم يقبلوا ذلك فأرادوا اكفاءهم من قريش 
فخرج الأكفاء الثلاثة ومن بني هاشم خاصة حتى يثبت النبي 
#لة أنه يفدي دينه الحق؛ بخاصة أهل بيته لي وفعلا قد 
استشهد ابن عمه عبيدة بن الحارث وش هاتين الثلاثتين نزل 


١ موسوعة التأريخ الإسلامي/‎ )١( 





مو ا اك رن عحديكه 3-9 


قرآنا يتلى أناء الليل وأطراف النهار فقد (ثبت 4 الصحيحين 
من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذرأنه كان 
يقسم نيما إن هذهالأية (هذان خصمان الخخصموا فاريهه) 
نزلت © حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا 4 بدر 
لفظ البخاري عند تفسيرها حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا 
المعكتمرين سليمان سمعت أبي حدثنا أبومجلز عن قيس بن 
عباد عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين 
يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة قال قيس وفيهم نزلت 
(هذان خصمان اختصموا 4 ربهم) قال: هم الذين بارزوا يوم 
بدرعلي وحمزة وعبيدة وشيبة ابن رييعة وعتبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة)! '/ والتحم الفريقان فريق يصفه القرآن 
(خَرَجُوا من ديّارهِم بَصَراً وَرنَاءِ النّاس وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ 
الله)"؛ وفريق المؤمنين وصفهم رسول الله إل العصابة التي 
إذا هلكت لم يعبد الله 2 الإرض ولذلك نرى الخدلان الإلهي 
للفريق الأول والتأييد الإلهي للفريق الثاني ومقدمة تلك 
التأييداتالإلهية»الإمداديالماء والنعاس فقبل المعركة كان 
المسلمون عطاشى أولاً وأصابتهم | لجنابة ثانياً وكانت الأرض 
رملية تسوخ فيها الأقدام وكانوا مضطربين وقد عا لج المولى كل 
ذلك بإنزال النعاس والمطر فعا لج كل تلك الأدواء (إِذ يُعتسيكم 


مر لاد للد 


انلكا امتاهنة ولذرل كلهم شن السواء مَاء لَيُطَهّرَكُم به 


.1 ٠0/0 تفسير ابن كثير/‎ )١( 
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وَيُدْهِبَ عَنكُمْ رجز الشَيْطانٍ وَلِيَْبط عَلى قلويكة وَيَُبْتَ به 
الأقدَام)! ''.وقبل ذلك رآى رسول الله ص 4# المنام عدد العدو 


قليلاً وقد ذكرالقرآن هذه الرؤيا والغاية منها حتى لا يقع 
المسلمون # الفشل والتنازع (إِذ يُرِيكَمُمُ الله 2 مَنَامِكَ قَلِيلاً 
وََوْأَرَاكَهُمْ كثِيرا نُمَشِلْتُمْوََتَتَارَهكُمْ ل الأمر وَنَكِنٌَ الله سَلَّ نه 
عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور)! ''؛ والملاحظ أن الفشل والتنازع منسوب 
إلى المسلمين لا إلى النبي لل مما يدل على أن الكثرة لا تفل 
عزم الرسول ال وهناك إراءة ثانية وزمانها بدء القتال وكانت 
هذه المرة تقليل كل طرف بعين الآخر وفائدة هذا التقليل لكلا 
الطرفين حتى لا يتأهب المشركون للقتال الشديد ويتخيلوا 
بآأنهم لا يحتاجون 4 دفع المسلمين إلى جهد كبير حتى قال 
رئيسهم خذوا أصحاب محمد بالأيدي وأمرهم بمعاملة أهل 
المدينة بالقتل وأسر القرشيين و موضع آخر عبر فيها عن 
غروره؛ إنما هي أكلة رأسء أما لماذا يرى المسلمون المشركين قلة؟ 
حتى لا يرعبوا ويدخلوا الميدان بقوة فقد قال تعالى: (وَإذْ 
ُرِيكُمُوهُمْ إذ التَقَيْكُمْ 2 أَعِْْكُمْ قَلِيلاً وَيُعَلَلَهُمْ أَعْيْنِهمْ 
لِيَقْضِيّ الله أَمْراً كَانَ مَفْعُولا وَإلَى الله تُرْجَعٌ الأمُور)! "' وهناك 
إراءة ثالثة وهي 4 أثناء القتال وهذه المرة يكثر المسلمين بعين 
العدووعلى خلاف الإراءة 4 أول القتال ليبعث الرعب والهلع 
قلوب الكافرين للوصول إلى نصر الله والفتح وهزيمة 


.65 الانفال/ آية‎ )١( 
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سمه 


اللشركين (قَدَ كانَ نَكمْ آيَة ‏ فِتَتَيْنالْتَهَنَا هه ُقَاتِلَ ‏ سَبِيلٍ 

لله وَأخرَى كَافِرَة يَرَوْنَمُم مَثْلَيْهِم َي الْعَيْن والله يويد بِنَصْرهِ 

من حا إن ذَلِكَ لَعَبْرَةَ لأؤلِي الأَبْصَار) '", وفوق ذلك إمداد 2 
المسلمين بالملائكة استجاية لاستعاكتهم بريهم (إذة تَسْتَعِيثُونَ وام 
رَبكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ني مُمِدّكُم بألفِ من اللآئِكّة مُرْدِفِينَ - | ْ 
وَمّا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنّ به قُلُوبُكُمْ وَمَا النَضْرِلاً مِنْ ١‏ 
عند الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكيمٌ)! '"', وهذا الوعد الإلهي بالإمداد ع 
بألف من الملائكة وقد وصف هؤلاء الملائكة ب (مردفين) ومعناه 9 | 
إن هناك آخرين يتبعون هذا الألف وهذا ما ينطبق على وعد 4 
رسول الله يف لنلمسلمين بثلاثة آلاف من الملائكة يل بخمسة 
آلاف بشرط الصبر والتقوى ومجيء العدو وقد حكى القرآن «١.84‏ 
هذا الوعد النبوي (إِذْ تَقُولٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أكن يَكْفِيكُم أن يُمِدَكُمْ 05 
يكم ِتَلاَثَة آلافِ من الملآئكة مُنزْلِينَ - بَلَى إن تَصبروا أ وَتَنّقُوا 

ويَأنُوكم من فَوْرصِمْ هَدَا يُمْدِدْكمْ بكم بِحَمْسَة آلافِ مُنَ الملائكة 


مُسَوْمِينَ - وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشَرى لَكمْ وَلِتَطْمَئِنَ قلوبُكم به 
وَمَا التَّضْرْلاً مِنْ عند الله الْعَزِيز الحَكيم)! "'» ويمكن أن نرتب 





بين الوعود الثلاثة ليرتفع التناك الظاهري فنقول. 20 
0 21000 

الوعد الإلهي ب ألف (مردوفين) بمعنى يتبعهم غيرهم. 55 | 
ا 

الوعد النبوي الأول ب بثلاثةآلاف (منزلين) وهو الألف الأول /-4.< 

0 1 
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وألفي الردف 

وعد النبي الثاني ب بخمسةآلاف (مسومين) بشرط الصبر 
والتقوى ومجيء العدو. 

والملاحظ أن الوعدين (الإلهي والنبوي) دائما يتبعه (َوَمَا 


جْعَنَهُ الله إل بُشُرَى وَلِتَطْمَئِنّ به قُلُوبُكُمْ وَمَاالنَّضْرُلاً مِنْ 
عند الله) ممايدل على أن نزول الملائكة لا للقتال بل لزيادة 


عزم المؤمنين وعليه عدة أدله 


(أولاً: لقد قرأنا 4 الآية قوله تعالى: 

ولتطمئن قلويكم, فإذا ما علم المسلمون يبهذا المدد فإنهم 
يقاتلون بصورة أفضلء لا أن الملائكة شاركت 2 الحرب» 

ثانيا: إذا كانت الملائكة هى التى قتلت جنود الأعداءء فأية 
فضيلة للمجاهدين # معركة بدروما ورد عن مقامهم 
ومنزلتهم من روايات كثيرة؟ 

ثالثا: كان عدد المقتولين 4 بدرهو (سبعون نفرا) وقد كان 
الكثير منهم قد سقط بسيف علي لا والقسم الآخربيد 
المقاتلين الآخرين وهؤلاء معروفون بأسمائهم 4# التاريخ, 
فبناء على ذلك - من الذي - بقي لتقتله الملائكة)''؛ وقد 
امار برع ورد وي ا : (إذ يُوحِي رَبك 
إلى الملاتكبة ني مَعَكُمْ فد َتَبتُوا الّذِينَ آمَنُوا سَأْلْقِي د قُلُوبٍ 


انْدِينَ كَمَرُوا افونا ضريرا قَوْقَ الأَعنّاق وَاضْرِيُواً نهم 
)١(‏ الأمثل/ 7//0/ا3. 






موي ا ا رن عحديكه 3-9 


كُلَّ بَنَان)"؛ ففهموا أن فعل الأمر (اضربوا) موجه للملائكة 
كما أن التثبيت موجه إليهم ويمكن أن يحُمل أن فعل الملائكة 
التثبيت وبعد القاء الرعب 2 قلوب الكافرين (وهو فعل 
إلمي وعناية ربانية تضاف للعنايات اللأخرى فتكون الأرضية 
مهيأة للمؤمنين للقتال وضرب الأعناق والبنان ومقابل كل 
هذه العنايات الريانية بالمؤمنين هناك عذاب شديد 4# الدنيا 
وآخر الآخرة يستحقه الطرف الآخر (ذَلِك بِأنَُمْ شَآقوأ 
الله ووسننوله وَمن يُشَاقق الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيد العِقَاب 
- دَبِكُمْ فَدُوقُوه وَنّ لكَافرِينَ عَدَابَ التّار)ا '" ومقابل ولاية الله 
للمؤمنين هناك ولاية الشيطان للكافرين والقرآن يحدثنا 
عن بداية هذه الولاية عند التحضير للمعركة ونهاية هذه 
الولاية بالتبرىء منهم قبل بدء المعركة (وَإِذْ رين َمُمُ الشَيْطَانُ 
أَعْمَانَهُمْ وَقَالَ لا غَائِبَ نكم ايوم مِنَ اناس وَإِنَي جَارنَُمْ فلم 
ترَاءتٍ الفِتَتَانِ كص عَلَى عَقِبَيْهِ وال ! إِنْي بَريء َنم إني أَرَى 

مَالا تَرَوْنَ ني أَحَاف الله وَاللّه شَدِيدُ دُ الْعِقَابِ)” » فقد (ذكر 
تعالى 4 هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفار) وخدعهم» 
وقال لهم: لا غالب لكم وأنا جار لكم؛ وذكر المفسرون: أنه تمثل 
لهم ب صورة (سراقة بن مالك بن جعشم) سيد بني مد لج بن 
بكر بن كنانة؛ وقال لهم ما ذكر الله عنه؛ وأنه مجيرهم من بني 
كنانة» وكانت بينهم عداوة؛ ( فلما ترآءت الفئتان نكص على 


(0) الانفال /آية ١4-1١7‏ 
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عقبيه )» عندما رأى الملائكة وقال لهم: ( إني برىء منكم إني 
أرى مالا ترون ).فكان حاصل أمره أنه غرهم؛ وخدعهم حتى 
0 أوردهم الهلاك» ثم تبرأ منهم: وهذه هي عادة الشيطان مع 
06 الإنسان كما بينه تعالى 2 آيات كثيرة)١.‏ 





ابن عم النبي -ص- عبيدة بن الحارث وعن سبعين قتيل كلهم أو 
ظ جلهم من فراعنة قريش ومثلهم أسرى بعد أن حصل الإثخان 
ًًظ الأرض وقد مربنا أن اتخاذ الأسرى بعد الإثخان مباح 2 
57ر5 الشريعة وقد روى المسلمون إن الرسول الأكرم يل خاطب جثث 
مشركي قريش بقوله: (يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً فإني وجدت ما وعدني ربى حقاً فقال أصحابه يا رسول 
الله تكلم أقواماً موتى فقال لقد علموا أن ما وعدكم ريكم 
حق)"؛ وكان لأمير المؤمنين !ا الحظ الأوفر 4 قتل نصف 
200 السبعين وقد شارك # قتل بعض النصف الآخر مما كان له 
64 الأثرالكبير 4 تعريف شجاعة الإمام #يّاا: لذا (كانت قريش 


.© 
0: انذهت اتمركة عق أربحة عش رشهيدا مخ اللنلمين تقد مهم 

:9 

نّ 





ظ " إذرات أمير المؤمنين 9 4 كتيبة تواصت خوفا منه: ونظر 
ا إليه رجلء وقد شق العسكرء فقال: قد علمت أن ملك الموت 


)١(‏ أضواء البيان/ ؟/157. 
)ا لمستدرك/ 0/0" . 
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3 
.ذا لجانب الذي فيه علي)"", وكان عاقبة ذلك أن يكون علياً 


مبغوضا من قريش عامة ومن أولياء المقتولين خاصة وإذا 
علمنا أن مواقفه اللاحقة هي نفسها 4 هذا الموقف؛ نفهم 


1 
6 


5 
ل كه 


موقف قريش العدائي لأمير المؤمنين 2ه 2 حياته وبعد 
ذلك فقد روى التأريخ نداء قائد جيش بعد عشرين سنة من 
استشهاد أمير المؤمنين 9 محرضاً على قتال ابنه سيد شباب ‏ ' 
أهل ١‏ لجنة (ويلكم أتدرون من تبارزون!؟ هذا ابن الأنزع البطين 
هذا ابن قتال العرب فاحملوا عليه من كل جانب)!"/ ولقد كان 
للانتصار الأول أثراً ب موقع المسلمين بمجتمع ا لجزيرة فبعد 
بدرتبدلت النظرة إلى المسلمين من قلة يأخذون بالأيدي إلى 
رقم صعب لا يمكن تجاوزه بسهولة ويجب إعداد العدة الكبيرة 
لمواجهته مما شجعهم على خوض معارك أخرى بعد نيل هذا 
الانتصار غير المتوقع و الطرف الآخر انكسر جبروت قريش 
وخيلاؤها فقد ضريت ضربة موجعة أرعبتها وأيقضتها من 
سبات الغفلة التي ملأت نفوسهم بالغرور مما دعاها لاتخاذ 
الاحتياطات الكثيرة للوصول إلى النصر 2# اللقاءات اللاحقة 
وبدون خسائر كبيرة . 

والدرس الكبير والأهم هو أن الله سبحانه ولي المؤمنين 
ينصرهم إن شاء وما النصر إلا من عند الله وإن كانت الأسباب 
المرئية والمحسوية لدى الناس لا تكفي لإحراز ا لنصر يشرط 0 


يوم الفرقان 





ا 


<١ الى‎ 


7 


8 مج‎ ٠ 0 0 
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أن يتوفر عنصري الإيمان والصبر وب المقايل إن الشيطان 
ولي الكافرين يزين لهم أوضاعهم الحاضرة يمنيهم النصر 


وعندما يرى أسباب الهزيمة يترك أوليائه وحدهم # الميدان 
ليلاقوا مصيرهم الأسود الذي ينتظرهم وهذه سُّنَّة إلهية 
جارية 4 كل فئتين التقتا 4 الماضي أو ستلتقي ل المستقبل 
إن كانت عناصر الولائين موجودة 2# كلا الفريقينءولعل الأمة 
الإسلامية لم توفق لهذه التأييدات الإلهية 4 هذا العحصر 
وقبل هذا العصر لأنها فقدت قيمة الإيمان بالله والتوكل عليه 
والصبر 2# الشدائد وإذا عادت إلى تلك القيم فسينصرها الله 
وهذا ما يحصل للأمة 4 زمن الظهور فقد روى محمد بن 
الحنفية قال: (كنا عند علي رضي الله عنه فسأله رجل عن 
الممدي فقال علي رضي الله عنه هيهات ثم عقد بيده سبعاً 
فقال ذاك يخرج # آخرالزمان إذ قال الرجل الله الله قتل 
فيجمع الله تعالى له قوماً قزع كقزع السحاب يؤلف الله بين 
قلوبهم لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم 
على عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون 
وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر)""؛ وقد 
أجاب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي عند سؤاله عن عدد 
أصحاب الإمام الحجة عي بعدد أصحاب بدرهل هم قادة جيشه 
أمعدد الناصرين؟ قال: (لا أعتقد أن يكون عدد الناصرين 
منحصراً ‏ (17*) فقط لأن هذا غير مقبول عقلاً وقد علمنا 


)١(‏ المستدرك / غ/غ00. 





أن الإمام يريد أن يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بالقوة وبالسيف 


فيمكن أن يكونوا قادته حسب ميزاننا أوقادة جيوشه أو مثل 


ما يقال برلمانه المقدس)1!". , 
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أنصاره بمحمد وآله وصلى حمتك 


الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 








.65 ولادة الإمام المهدي غ/‎ )١( 
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تفسير ابن كثير دناه عسوو وميا فر قثير 
الجواهر الحسان مدن ندع دواد بالتعالبي 
الدر المنثور موق حو نمم نوكين السوطي 
مسند أحمد مد وم نووم ادبن أحملد بن حتبل 

. الميزان في تفسير القرآن......محمد حسين الطباطبائي. 
. موسوعة التأريخ الإسلامي .. اليوسفي الغروي. 
تفسير الأمثل ٠٠٠‏ قاصر مكارم الشيرازي 
أضواء البيان اعوط مدقمو وءزي المقشيط 

. المستدرك على الصحيحين ...... الحاكم النيسابوري. 

٠‏ . محاضرات الأدباء ...م الراغب الأصفهاني. 
.١‏ مناقب آل أبي طالب الع دان شهر اشوب: 


. ولادةالإمام المهدي ع محاضرات للشيخ بشير النجفي. 








ووووووووووووووه ووووووووووووووه ووووووووووووووه ١‏ 





5 
العير والتفير عش فا نجع اواو كا جرح حو 44 1ف وسايم جو و بنط ويا عر اكد يوج 0 
ع 2 


ذات الشوكة وغيرها ...... 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووه " 
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7 
المسركة ومسي ده لمعاو م ا ا 1 


هووهو ووووووووووووووه 
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المصادر 25*05 
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